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) سورة الحاقة ( 
} ٱلْحَاقَّةُ { } مَا ٱلْحَآقَّةُ {  } وَمَآ أدَْرَاكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ { 

ا ثَوُدُ فَأهُْلكُِواْ بِٱلطَّاغِيَةِ {  بَتْ ثَوُدُ وَعَادٌ بِٱلْقَارِعَةِ {  } فَأمََّ } كَذَّ

 } وَأمََا عَادٌ فَأهُْلِكُواْ بِرِيحٍ صَصٍَْ عَاتِيَةٍ { 

رهََا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَاَنِيَةَ أيََّامٍ حُسُوماً فَتَىَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَعَْىٰ   } سَخَّ

ن بَاقِيَةٍ { كَأنََّهُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِيَةٍ {  } فَهَلْ ترََىٰ لَهُم مِّ
} الحاقــة { هــي الســاعة الواجبــة الوقــوع التــي لا ريــب فيهــا إن أريــد بهــا القيامــة 

ــرى.  ــا الك ــد به ــق إن أري ــرف، وتحق ــور، أي: تع ــا الأم ــقُّ فيه ــي تح ــرى او الت الصغ

والمعنــى: أنّ الســاعة مــا هــي ومــا أعلمــك أي شيء هــي، أي: لا يعــرف شــدّتها وهولهــا 

ــاع  ــا وارتف ــرف حقيقته ــى الأول، أو لا يع ــى المعن ــوال ع ــن الأح ــا م ــر فيه ــا يظه وم

شــأنها وإنــارة برهانهــا ومــا يبــدو فيهــا أحــد إلا اللــه. وكلتــا القيامتــن تقــرع النــاس 

ــالأولى فلإقبالهــم  وتهلكهــم وتفنيهــم وتســتأصلهم بالشــدة والقهــر، وأمــا تكذيبهــم ب

ــة  ــاة الحســية. وأمــا بالثاني ــرك العمــل لهــا وغفلتهــم وغرورهــم بالحي ــا وت مــن الدني

فلعــدم وقوفهــم عليهــا وإنكارهــم لهــا واحجابهــم عنهــا، وقــد يطابــق مثــل المكذبــن 

ــا ثمــود { وهــم أهــل المــاء  بمثــل المفرطــن أي: المقصريــن والغالــن بــأن يقــال: } فأمّ

ــة  ــوم الحقيقي ــون عــن العل ــم الظاهــر المحجوب ــل أي: أهــل العل القلي

} فأهلكــوا بالطاغيــة { أي: الحالــة الكاشــفة عــن الباطــن وعــالم التجــرد التــي تطغــى 

عــى علومهــم فتفنيهــا وهــي خــراب البــدن.

} وأمّا عاد { الغالون المجاوزون حدّ الشرائع بالتزندق والإباحة في التوحيد

ــوق  ــرارة الش ــدم ح ــة وع ــود الطبيع ــادرة بجم ــس الب ــوى النف ــح { ه ــوا بري  } فأهلك

ــاك. ــة اله ــم في أودي ــة به ــه الذاهب ــة علي ــديدة الغالب ــة أي: الش ــق العاتي والعش

} ســخّرها { اللــه } عليهــم { في مراتــب الغيــوب الســبعة التــي هــي لياليهــم لاحتجابهــم 

عنهــا. والصفــات الثمانيــة الظاهــرة لهــم كالأيــام وهــي الوجــود والحيــاة والعلــم والقدرة 

ــم  ــن تقطعه ــا بط ــم وم ــر منه ــا ظه ــى م ــم، أي: ع ــر والتكل ــمع والب والإرادة والس

وتســتأصلهم } فــرى القــوم فيهــا صرعــى { مــوتى لا حيــاة حقيقيــة لهــم لأنهــم قائمــون 
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سَــنَّدَةٌ { بالنفــس لا باللــه كــا قــال:        } كَأنََّهُــمْ خُشُــبٌ مُّ

ــى  ــاء بحســب الصــورة لا معن ــاز نخــل { أي: أقوي ــم أعج ــة:4[، } كأنه ــون، الآي ]المنافق

فيهــم ولا حيــاة، ســاقطون عــن درجــة الاعتبــار والوجــود الحقيقــي إذ لا يقومــون باللــه 

} فهــل تــرى لهــم مــن باقيــة { أي: بقــاء أو نفــس باقيــة لأنهــم فانــون مــن أسرهــم.

} وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتفَِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ {

ابِيَةً {   } فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأخََذَهُمْ أخَْذَةً رَّ

 } إنَِّا لَمَّ طَغَا ٱلْمَءُ حَمَلْنَاكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ {

 } لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تذَْكِرةًَ وَتعَِيَهَآ أذُُنٌ وَاعِيَةٌ { 

ورِ نفَْخَةٌ وَاحِدَةٌ {  } فَإِذَا نفُِخَ فِ ٱلصُّ

} وَحُمِلَتِ ٱلأرَْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً { 

 } فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ {
} وجــاء فرعــون { النفــس الأمارة } ومن قبلــه { من قواها وأعوانها } والمؤتفكات {

ــن  ــاب ع ــر والانق ــل إلى الظاه ــا المي ــن طباعه ــة ع ــة المنقلب ــوى الروحاني ــن الق  م

المعقــول إلى المحســوس } بالخاطئــة { بالخصلــة التــي هــي خطــأ وهــي المجــاوزة عــن 

ــادي إلى الحــق  ــل اله ــم { أي: العق البواطــن إلى الظاهــر} فعصــوا رســول ربهّ

} فأخذهــم { بالغــرق في بحــر الهيولى ورجفة اضطراب مزاج البدن وخرابه 

} أخذة { زائدة في الشــدّة.

} إنّــا لمــا طغــى { مــاء طوفــان الهيــولى } حملناكــم { في جاريــة الشريعــة المركبــة مــن 

ــق  ــرة الح ــدس وح ــالم الق ــرة { لع ــم تذك ــا لك ــي } لنجعله ــي والعم ــال العلم الك

ــا  ــة { أي: تحفظه ــا أذن واعي ــي هــي مقرّكــم الأصــي ومأواكــم الحقيقــي } وتعيه الت

أذن حافظــة لمــا ســمعت مــن اللــه في بــدء الفطــرة باقيــة عــى حالهــا الفطريــة غــر 

ــأة  ــذه النش ــو في ه ــاع اللغ ــن أسراره بس ــا م ــا أودعه ــده، وم ــده وتوحي ــية لعه ناس

وحفــظ الباطــل مــن الشــيطان والإعــراض عــن جنــاب الرحمــن، ولهــذا لمــا نزلــت قــال 

النبــي صــى اللــه عليــه وســلم لعــيّ عليــه الســام: 

» سألت الله أن يجعلها أذنك يا علّي » ،
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إذ هــو الحافظ لتلك الأسرار كما قال: 

» ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة ».
} فــإذا نفُِــخ في الصــور { هــي النفخــة الأولى التــي للإماتــة في القيامــة الصغــرى إذ يمنــع 

حملــه عــى الكــرى قولــه:

ا مَنْ أوُتَِ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ {]الحاقة، الآية:19[ } فَأمََّ
 ومــا بعــده مــن التفصيــل وهــذا النفــخ عبــارة عــن تأثــر الــروح القــدسي بتوســط الــروح 

الإسرافيــي الــذي هــو مــوكل بالحيــاة في الصــورة الإنســانية عنــد المــوت لإزهــاق الــروح 

فيقبضــه الــروح العزرائيــي وهــو تأثــر في آن واحــد، فلذلــك وصفهــا بالوحــدة.

} وحملــت { أرض البــدن وجبــال الأعضــاء } فدكتــا دكّــة واحــدة { وجعلتــا أجــزاء 

عنصريــة متفرقــة.

مَءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ {  تِ ٱلسَّ } وَٱنشَقَّ

} وَٱلْمَلَكُ عَلَٰ أَرْجَآئِهَآ وَيَحْمِلُ عَرشَْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَاَنِيَةٌ { 

 } يَوْمَئِذٍ تعُْرضَُونَ لاَ تخَْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ {

ا مَنْ أوُتَِ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِتَـبٰيَهْ {   } فَأمََّ

 } إِنِّ ظَنَنتُ أنَِّ مُلاقٍَ حِسَابِيَهْ {

اضِيَةٍ {   } فَهُوَ فِ عِيشَةٍ رَّ

       } فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ {  } قُطوُفُهَا دَانِيَةٌ { 

بُواْ هَنِيئَاً بِآَ أسَْلَفْتُمْ فِ ٱلأيََّامِ ٱلْخَالِيَةِ {  } كُلوُاْ وَٱشَْ
} وانشــقت { ســاء النفس الحيوانية وانقشــعت لزهوق الروح بانفلاقها عنه 

ــك والإدراك  ــى التحري ــوى ع ــل ولا تق ــى الفع ــدر ع ــة { لا تق ــذ واهي ــي يومئ } فه

حالــة المــوت} والملــك { أي: القــوى التــي تمدّهــا وتــأوي إليهــا وتعتمــد عليهــا في الإدراك 

وتجتمــع مدركاتهــا عندهــا أو تــدرك بواســطتها أو تظهــر بهــا مدركاتهــا 

} عــى أرجائهــا { أي: جوانبهــا مــن الــروح والقلــب والعقــل والجســم، فافترقــت عنهــا 

وتشــعبت إلى جهاتهــا الناشــئة منهــا أولاً } ويحمــل عــرش ربـّـك {
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 أي: القلــب الإنســاني } فوقهــم يومئــذ ثمانيــة { منهــم هــي الأنــوار القاهــرة أربــاب 

ــوي  ــن العل ــن الطرف ــاع م ــه بالاجت ــة تحمل ــور النوعي ــن الص ــة م ــام العنصري الأصن

ــة.  ــن كل طــرف أربع ــد البعــث والنشــور م ــل عن ــل والحام والســفلي الفاع

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والســام

: » هــم اليــوم أربعة، فإذا كان يــوم القيامة أيدّهم الله بأربعة

 آخريــن فيكونون ثمانية » ،
ــال  ــة ق ــا العنصري ــاف أصنافه ــق بحســب اخت ــة الحقائ ــاك مختلف ــك الأم ــن تل  ولك

بعضهــم: إنهــا مختلفــة الصــور ولكونهــا مســتولية مســتعلية عــى تلــك الأجــرام شــبهّت 

بالأوعــال، وقيــل: هــم عــى صــور الأوعــال تشــبيهاً لأجرامهــا بالجبــال ولكونهــا شــاملة 

لتلــك الأجــرام بالغــة إلى أقصاهــا حيــث مــا بلغــت. قــال بعضهــم:

ثمانيــة أمــاك أرجهلــم في تخــوم الأرض الســابعة والعــرش فــوق رؤوســهم وهــم 

مطرقــون مســبحون واللــه أعلــم بحقائــق الأمــور.

} يومئذ تعرضون { على الله بما في أنفسكم من هيئات الأعمال وصورالأفعال

 } لا تخفــى منكــم خافيــة فأمــا مــن أوتي كتابــه { أي: اللــوح البــدني الــذي فيــه صــور 

ــه ويحــب  ــذي هــو العقــل فيفــرح ب ــه الأقــوى الإلهــي ال ــه { أي: جانب ــه } بيمين أعمال

ــه:  ــار الســعادة وهــو معنــى قول الاطــاع عــى أحوالــه مــن الهيئــات الحســنة وآث

ــاني  ــابيه { لإيم ــاق حس ــت } أني م ــت { إني تيقن ــه * إني ظنن ــرؤوا كتابي ــم اق } هاؤه

ــة  ــاة حقيقي ــة { أي: حي بالبعــث والنشــور والحســاب والجــزاء } فهــو في عيشــة راضي

أبديــة سرمديــة } في جنّــة { مــن جنــان القلــب والــروح } عاليــة قطوفهــا { مــن 

ــا. ــاؤوا نالوه ــا ش ــة { كل ــق } داني ــاني والحقائ ــن المع ــروح م ــب وال ــدركات القل م
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ا مَنْ أوُتَِ كِتَٰبَهُ بِشِمَلِهِ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أوُتَ كِتَٰبِيَهْ {  } وَأمََّ

 } وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِيَهْ {  } يٰلَيْتَهَا كَانتَِ ٱلْقَاضِيَةَ { 

لَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ {   } مَآ أغَْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ {  } هَّ

} خُذُوهُ فَغُلُّوهُ { } ثمَُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ { 

 } ثمَُّ فِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلكُُوهُ { 

 } إنَِّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ { } وَلاَ يَحُضُّ عَلَٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِيِن { 

 } فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ { 

 } وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِيٍن { 

ونَ {   } لاَّ يَأكُْلُهُ إلِاَّ ٱلْخَاطِئُونَ {  } فَلاَ أقُْسِمُ بِاَ تبُْصُِ

ونَ {  } إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ {   } وَمَا لاَ تبُْصُِ

ا تؤُْمِنُونَ {   } وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَّ

ا تذََكَّرُونَ {   } وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَّ

ن رَّبِّ ٱلْعَالَمِيَن {   } تنَزِيلٌ مِّ

 } وَلَوْ تقََوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلأقََاوِيلِ { 

} لأخََذْناَ مِنْهُ بِٱلْيَمِيِن {  } ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتيَِن {

نْ أحََدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ {  } فَمَ مِنكُمْ مِّ

بِيَن {  كَذِّ ِّلْمُتَّقِيَن {  } وَإنَِّا لَنَعْلَمُ أنََّ مِنكُمْ مُّ  } وَإنَِّهُ لَتَذْكِرةٌَ ل�

 } وَإنَِّهُ لَحَسْةٌَ عَلَ ٱلكَْافِرِينَ {  

} وَإنَِّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِيِن {  } فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ {
} وأمــا مــن أوتي كتابــه بشــاله { أي: جانبــه الأضعــف النفســاني الحيــواني، فيتحــر 

ويتنــدّم ويتوحــش مــن تلــك الصــور والهيئــات الســمجة والقبائــح التــي نســيها 

وأحصاهــا اللــه ويتنفــر منهــا ويتمنــى المــوت عندهــا ويتيقــن أن الــذي صرف عمــره 

فيــه وأكــبّ بوجهــه عليــه مــن المــال والســلطنة والجــاه مــا كان ينفعــه بــل يــرّه، 
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وهــو معنــى قولــه: } يــا ليتنــي لم أوت كتابيــه { إلى آخــره، وينــادى عــى لســان العــزة 

والقهــر الملكــوت المــوكل بعــالم الكــون والفســاد مــن النفــوس الســاوية والأرضيــة أن 

ــات نفســه مــن الصــور واحبســوه في  ــدوه بمــا يناســب هيئ ــوه { أي: قي } خــذوه فغل

ســجين الطبيعــة بمــا يمنــع الحــركات عــى وفــق الإرادة مــن الأجــرام } ثــم { جحيــم 

ــوه  ثــم في سلســلة { الحــوادث الغــر المتناهيــة  الحرمــان ونــران الآلام } صل

ــارة عــن الكــرة  ــواع التعذيبــات. والســبعون في العــرف عب } فاســلكوه { ليتعــذب بأن

الغــر المحصــورة لا العــدد المعــن } إنــه كان لا يؤمــن باللــه { 

أي: كل ذلك بســبب كفره واحتجابه عن الله وعظمته وشــحه لمحبّة المال 

ــف لا يســتوحش  ــم { لاستيحاشــه عــن نفســه فكي ــا حمي ــوم هــا هن ــه الي ــس ل } فلي

ــن {  ــام إلاَّ م ــه؟، } ولا طع ــن نفس ــى ع ــد حت ــن كل أح ــر ع ــو متنف ــه وه ــره عن غ

ــاً. ــا عيان ــاهدناهم يأكلونه ــد ش ــم وق ــار وصديده ــل الن ــالات أه غس

ــه  ــود كل ــاني، الوج ــاني والروح ــالم الجس ــن الع ــن م ــر والباط ــم { بالظاه ــا أقس } ف

ــن  ــوارد م ــكلام ال ــن وهــو ال ــن { أي: محــض اليق ــه لحــقّ اليق ــاً } وإن ظاهــراً وباطن

عــن الجمــع، إذ لــو نشــأ مــن مقــام القلــب لــكان علــم اليقــن، ولــو نشــأ مــن مقــام 

ــكان عــن اليقــن.  ــروح ل ال

ــوب  ــاً لا ش ــاً صرف ــاً حق ــن، أي: يقين ــق اليق ــدة كان ح ــام الوح ــن مق ــدر م ــا ص فل

ــد  ــم إلى الحــق ليفي ــول أولاً إلى الرســول ث ــره ،نســب الق ــذي هــو غ ــه بالباطــل ال ل

التوحيــد الــذاتي، ثــم قــال:} فسّــبح باســم ربـّـك العظيــم { أي: نــزهّ اللــه وجــردّه عــن 

شــوب الغــر بذاتــك الــذي هــو اســمه الأعظــم الحــاوي للأســاء كلهــا لأن لا يظهــر في 

ــة وإلا  ــة أو الأنائي ــة الاثنيني ــب برؤي ــب فتحتج ــس أو القل ــن النف ــن م ــهودك تلوي ش

ــم. ــه تعــالى أعل كنــت مشــبِّهاً لا مســبِّحاً، والل
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